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ترجمة حفصة جودة

 يحـب النـاس نـشر المعلومـات وتبـادل الآراء، يمكننـا أن نـرى ذلـك مـن خلال الإنترنـت، فيوميًـا تُكتب
ملايين تدوينة جديدة، وتُرفع  مليون صورة على إنستجرام وتنتشر  مليون تغريدة في هذا

الفضاء الإلكتروني، يبدو وكأن فرصة نقل معارفك للآخرين فكرة مجزية في داخلك.

في دراســة أجُريــت بجامعــة هــارفرد وجــدوا أن النــاس مســتعدون للتخلــي عــن أمــوالهم مقابــل نــشر
يــن، ونحــن هنــا لا نتحــدث عــن رؤى جيــدة الصــياغة، لكن آراء هــؤلاء النــاس تتعلــق آرائهــم بين الآخر
بمواضيـع عاديـة جـدًا مثـل أيهمـا أفضـل الشـاي أم القهـوة، وأظهـر مسـح لصـورة الـدماغ أنـه عنـدما

يحصل الناس على فرصة نقل آرائهم للآخرين فإن مركز المكافأة في المخ يصبح نشيطًا للغاية.

يـن، ممـا يـدفعنا للتواصـل معهـم، وهـذا نحـن نشعـر بالمتعـة والسـعادة عنـدما نشـارك آرائنـا مـع الآخر
الأمر مفيد للدماغ فهو يضمن ألا تُدفن المعرفة والخبرات والأفكار مع وفاة صاحبها، كما أن المجتمع

يستفيد مما تنتجه تلك العقول.

إذا أردنا أن نؤثر في سلوكيات ومعتقدات الآخرين فنحن بحاجة لأن نفهم ما
يحدث داخل أدمغتهم
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لكي يحدث ذلك، فالمشاركة وحدها ليست كافية بالطبع، نحن بحاجة لاتخاذ رد فعل وهو ما أشار
إليه ستيف جوبز بأنه “صدمة خفيفة للكون”، في كل مرة تشارك فيها آراءك ومعارفك يكون الهدف
غالبًا التأثير في الآخرين، وهنا تكمن المشكلة لأننا نتعامل مع تلك المهمة من داخل رؤوسنا، لذا عندما
نحاول أن نُحدث تأثيرًا ما فنحن ننشر الأمور المقنعة لنا ولحالتنا الذهنية ولرغباتنا وأهدافنا، لكن إذا

أردنا أن نؤثر في سلوكيات ومعتقدات الآخرين فنحن بحاجة لأن نفهم ما يحدث داخل أدمغتهم.

ما الذي يحدد إذا كنت تؤثر في تفكير وسلوك الآخرين أو أنهم يتجاهلونك؟ ربما ستفترض أن الأرقام
والإحصائيــات هــي مــا تحتــاجه لتغيــير وجهــة نظــر أحــدهم، كعــالم كنــت أعتقــد كذلك، فبيانــات جيــدة
يـــت اختبـــار لمعرفـــة هـــل تغـــير المعلومـــات مـــن وتفكـــير منطقـــي يكفيـــان لتغيـــير العقـــول، لـــذا أجر
معتقدات الناس أم لا، قمت أنا وزملائي بعشرات التجارب لاكتشاف السبب الذي يدفع الناس لتغيير
قراراتهم وتطوير معتقداتهم وإعادة كتابة ذكرياتهم، لقد توغلنا في أدمغة الناس وسجلنا ردود فعل

جسدهم ووثقنا سلوكهم.

أظهرت نتائج التجارب أن الناس لا تقودهم الحقائق، فهي ليست كافية لتغيير
المعتقدات

لكــم أن تتخيلــوا مــدى حــيرتي عنــدما أظهــرت نتــائج التجــارب أن النــاس لا تقــودهم الحقــائق، فهــي
ليسـت كافيـة لتغيـير المعتقـدات وغـير مجديـة عمليًـا للتحفيز علـى العمـل، عنـدما ننظـر إلى قضيـة تغـير
ــة في رفــع حــرارة ــه البشري ــدور الــذي تلعب ــات الــتي تشــير إلى ال ــال من البيان المناخ، نجــد أن هنــاك جب
الكوكب، ومع ذلك فنحو % من سكان العالم لا يؤمنون بذلك، وماذا عن الصحة؟ أثبتت مئات
الدراسات أن ممارسة الرياضة ضرورية لصحتك والناس يؤمنون بذلك، لكن هذه المعرفة فشلت

بشكل ذريع في دفع الناس لاستخدام جهاز المشي.

المشكلــة في المنهــج الــذي يعطــي الأولويــة للمعلومــات أنه يتجاهــل جــوهر الإنسانيــة ومــا يميزنــا كبــشر:
ــا ومعتقــداتنا السابقــة، وفي الواقــع هــذا الســيل مــن المعلومــات ــا ورغباتن ــا وآمالن ــا ومخاوفن دوافعن
الذي نتلقاه اليوم قد يجعلنا أقل حساسية تجاه البيانات، لأننا اعتدنا الحصول على الدعم الكلي

لأي شيء نرغب في الإيمان به بنقرة واحدة على “فأرة الحاسب” (الماوس).

وبـدلاً مـن ذلك، اتضـح أن رغباتنـا هـي مـا تشكـل معتقـداتنا، مثل حاجتنـا للقـوة ورغبتنـا في أن نكـون
على حق وأن نشعر بأننا جزء من مجموعة، هذه هي الدوافع التي نحتاج للضغط عليها لكي يحدث

التغيير سواء في داخلنا أو للآخرين.
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